
222119 - لو أعطى الله كل سائل من خلقه مسألته ، ما نقص ذلك مما عند الله شيئا

السؤال

رَ ( ، فهل هذا من باب حْ لَ الْبَ خِ ا أُدْ طُ إِذَ يَ خْ صُ الْمِ نْقُ ا يَ مَ ي إِلَّا كَ نْدِ ا عِ مَّ لِكَ مِ قرأت في الحديث القدسي : ) ما نَقَصَ ذَ
المجاز للإشارة بأن ما عند الله عز وجل لا ينفد أو ينقص للدلالة على عظمته وقوته ؟ حيث أخبرني أحدهم بأنه قد
يكون هذا مما تستعمله العرب للدلالة على معنى عدم نقص الشيء ، فهل يفهم الحديث على أنه من باب المجاز أم

لا ؟

الإجابة المفصلة

لَّى اللهُ نِ النَّبِيِّ صَ رٍّ رضي الله عنه عَ نْ أَبِي ذَ روى مسلم )2577( عَ
الَ الَى أَنَّهُ قَ عَ تَ كَ وَ ارَ بَ نِ اللهِ تَ ى عَ وَ ا رَ يمَ لَّمَ ، فِ سَ هِ وَ لَيْ عَ

مْ نَّكُ جِ مْ وَ كُ نْسَ إِ مْ وَ كُ رَ آخِ مْ وَ لَكُ ي لَوْ أَنَّ أَوَّ ادِ بَ ا عِ : ) يَ

انٍ نْسَ لَّ إِ تُ كُ يْ طَ أَعْ أَلُونِي فَ سَ دٍ فَ احِ يدٍ وَ عِ ي صَ وا فِ امُ قَ
صُ نْقُ ا يَ مَ ي إِلَّا كَ نْدِ ا عِ مَّ لِكَ مِ ا نَقَصَ ذَ هُ ، مَ أَلَتَ سْ مَ

رَ ( . حْ لَ الْبَ خِ ا أُدْ طُ إِذَ يَ خْ الْمِ

ا نَقَصَ فقوله تعالى : ) مَ
رَ حْ لَ الْبَ خِ ا أُدْ طُ إِذَ يَ خْ صُ الْمِ نْقُ ا يَ مَ ي إِلَّا كَ نْدِ ا عِ مَّ لِكَ مِ ذَ

( المقصود منه تحقيق عدم النقص وتأكيده ، فكما أن المخيط إذا أدخل البحر ثم أخرج
منه لم ينقص من ماء البحر شيئا ، فكذلك : لو أعطى الله كل واحد من الجن والإنس

مسألته لم ينقص ذلك مما عنده شيئا .
وهذا أسلوب من أساليب تأكيد الكلام في اللغة العربية ، وهو تأكيد الكلام بما يشبه
النفي ، فإن السامع إذا سمع : لا ينقص إلا كذا … يظن لأول وهلة أنه ينقص ، ولكنه

عندما يستمع باقي الكلام يدرك أن المقصود به تأكيد عدم النقص .

قال النووي رحمه الله :
رِ خَ يثِ الْآ دِ ي الْحَ الَ فِ ا قَ مَ لًا ، كَ ئًا أَصْ يْ صُ شَ نْقِ نَاهُ : لَا يُ عْ ” مَ

ا لِأَنَّ مَ ةٌ ؛  قَ ا نَفَ هَ صُ نْقُ ةٌ ( أَي : لَا يَ قَ ا نَفَ هَ يضُ غِ : ) لَا يَ
طِ فِي يَ خْ لَ بِالْمِ ثَ بَ الْمَ رَ صٌ … فَضَ لُهُ نَقْ خُ دْ نْدَ اللَّهِ لَا يَ عِ

لَّةِ ، ي الْقِ لُ فِ ثَ بُ بِهِ الْمَ رَ ضْ ا يُ ةُ مَ ايَ لِأَنَّهُ غَ رِ ،  حْ الْبَ
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نَّ إِ وهُ ، فَ دُ اهَ ا شَ امِ بِمَ هَ لْإِفْ لَى ا رِيبُ إِ قْ ودُ التَّ صُ قْ الْمَ وَ
ةُ لْإِبْرَ ا ا ، وَ هَ رِ بَ أَكْ انًا وَ يَ اتِ عَ ئِيَّ رْ مِ الْمَ ظَ نْ أَعْ رَ مِ حْ الْبَ

ا لَّقُ بِهَ عَ تَ يلَةٌ لَا يَ قِ ا صَ عَ أَنَّهَ اتِ ، مَ ودَ جُ وْ رِ الْمَ غَ نْ أَصْ مِ
اءٌ ” انتهى من ” شرح النووي على مسلم ” )16/133( . مَ

وقال ابن رجب رحمه الله :
صُ نْقُ ا يَ مَ ي إِلَّا كَ نْدِ ا عِ مَّ لِكَ مِ صْ ذَ نْقُ لُهُ : ” ) لَمْ يَ وْ قَ ” وَ
هُ لَا نْدَ ا عِ لِأَنَّ مَ يقٌ ؛  قِ رَ ( تَحْ حْ لَ الْبَ خِ ا أُدْ طُ إِذَ يَ خْ الْمِ

ا مَ دُ وَ نْفَ مْ يَ كُ نْدَ ا عِ الَى : ) مَ عَ الَ تَ ا قَ مَ ةَ ، كَ تَّ صُ الْبَ نْقُ يَ
ةٌ بْرَ يهِ إِ سَ فِ مِ ا غُ رَ إِذَ حْ نَّ الْبَ إِ نْدَ اللَّهِ بَاقٍ ( النحل/ 96 ، فَ عِ

لِكَ كَذَ ءٌ ، وَ يْ لِكَ شَ رِ بِذَ حْ نَ الْبَ صْ مِ نْقُ تْ لَمْ يَ رِجَ مَّ أُخْ ، ثُ
صُ نْقُ نَّهُ لَا يَ إِ لًا ، فَ ثَ ورٌ مَ فُ صْ نْهُ عُ رِبَ مِ رِضَ أَنَّهُ شَ لَوْ فُ

ا مَ هِ لَيْ ى عَ وسَ رُ لِمُ ضِ بَ الْخَ رَ ا ضَ ذَ لِهَ ةَ ، وَ تَّ رَ الْبَ حْ الْبَ
زَّ لْمِ اللَّهِ عَ لَى عِ ا إِ مَ هِ لْمِ ةِ عِ بَ ي نِسْ لَ فِ ثَ ا الْمَ ذَ مُ هَ لَا السَّ

لْمِ اللهِ إِلَّا نْ عِ كَ مِ لْمُ عِ ي وَ لْمِ ا نَقَصَ عِ لَّ فقال له : ) مَ جَ وَ
لِأَنَّ ا  ذَ هَ رِ ( ، وَ حْ نَ الْبَ ورُ مِ فُ صْ ا الْعُ ذَ ا نَقَصَ هَ لَ مَ ثْ مِ
ةُ ، يَ ارِ ا الْجَ هَ ارُ أَنْهَ ا وَ نْيَ اهُ الدُّ يَ هُ مِ دُّ الُ تَمُ زَ رَ لَا يَ حْ الْبَ
وَ ا هُ هُ مَ دُّ مُ لِأَنَّهُ يَ ءٌ ،  يْ هُ شَ صْ نْقُ نْهُ لَمْ يَ ذَ مِ ا أُخِ مَ هْ مَ فَ

نْهُ ” انتهى من ” جامع العلوم والحكم ” )2/49( . ذَ مِ ا أُخِ مَّ دُ مِ يَ أَزْ

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله :

” ولننظر إلى المخيط غمس في البحر ، فإذا نزعته لا ينقص البحر شيئا أبدا ، ومثل هذه
الصيغة يؤتى بها للمبالغة في عدم النقص ؛ لأن عدم نقص البحر في مثل هذه الصورة أمر
معلوم ، فمستحيل أن البحر ينقص بهذا ، فمستحيل أيضا أن الله عز وجل ينقص ملكه إذا

قام كل إنسان من الإنس والجن ، فقاموا فسألوا الله تعالى ، فأعطى كل إنسان مسألته ،
ما نقص ذلك من ملكه شيئا ” انتهى من ” مجموع فتاوى ابن عثيمين ” )8/ 250( .

وقال رحمه الله – أيضا – :
” قول الله عز وجل في الحديث القدسي : ) يا عبادي : لو أن أولكم وآخركم وإنسكم

وجنكم ، قاموا في صعيد واحد ، فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ، ما نقص ذلك مما

3 / 2



عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر ( .
هل ينقص ؟ لا ، لكن هذا من باب تأكيد الشيء بما يشبه النفي ، ) ما نقص إلا …. (

ن أنه ناقص ، قال : إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر تتوقع أنه سيأتي شيء بيِّ
” انتهى .

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=127737

إذن فمعنى الحديث : تأكيد أن
ما عند الله تعالى لا ينقص أبدا ، ولا يقال إن هذا مجاز ، بل هذا هو ظاهر اللفظ وما

يدل عليه .

والله أعلم .
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